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مستخلص البحث

هذا البحث يهدف إلى: معرفة موقف شوقى ضيف من ثورة مضاء على أصول النحو. ووصف أسس تجديد النحو عند شوقي ضيف. وتحليل أسس تجديد النحو عند شوقي ضيف في ضوء نظرية النحو التعليمي. إن مدخل البحث المستخدم  في هذا البحث هو المدخل الكيفي، ونوعه هو البحث الوصفي، ومصدره هو كتب النحو والمجلات التي كتبها شوقي، والكتب والمجلات والبحوث العلمية المتعلقة به. وطريقة جمع البيانات المستخدمة فيه هي دراسة الوثائق، وفي تحليل البيانات استخدمت نظرية ميليس وحبورمان التي تشتمل على أربعة عناصر وهي جمع البيانات، واختيار البيانات المناسبة، وعرض البيانات والخلاصة. ونتيجة هذا البحث:  اتفق شوقى ضيف على ثورة ابن مضاء على أصول النحو  ويتأثر كثيرا  بالأسس التي أقام عليها بناءه النحوي الجديد؛ وهذه الأسس هي:  إلغاء نظرية العامل، وإلغاء العلل الثواني والثوالث، وإلغـاء القياس، وإلغاء التمارين غير العملية. تعتبر أسس تجديد النحو عند شوقى ضيف تطويرا من نظرية ابن مضاء النحوية، حيث إنه  اعتمد في وضع الإطار النظري على مبدأين أساسين هما: الانصراف عن نظرية العامل، ومنع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات. هذه الأسس هي: إعادة تنسيق أبواب النحو، وإلغاء الإعرابين التقديري والمحلي، والإعراب لصحة النطق، ووضع ضوابط وتعريفات دقيقة، وحذف زوائد كثيرة، إضافات متنوعة، ففضل هذه الأسس استطاع شوقى ضيف تجديد الجوانب النحوية. إن محاولة شوقى ضيف في تجديد النحو وتيسره وتبسيطه ينطلق من أن علم النحو هو وسيلة ليس غاية، وأسس تجديد النحو عند شوقى ضيف تتماشى مع نظرية  النحو التعليمي الذي يشمل المستوى الوظيفي النافع لتقويم اللسان،  وسلامة الخطاب، وأداء الغرض، وترجمة الحاجة. فهو يركز على ما يحتاجه المتعلم، وفقا لأهداف التعليم وظروف العملية التعليمية. الاستنتاج النظري لهذا البحث هو أن تبسيط قواعد اللغة العربية في المجال التعليمي يسهل على الطلبة إتقان النحو التعليمي أو الوظيفي. 
الكلمات المفتاحية المحاولات، التجديدية، التيسير، النحو التعليمي. 
أ- خلفية البحث

من المسلّم به أن تعليم اللغة العربية له مشكلات عديدة، ظاهرة الضعف في القواعد النحوية تكون من أعقد المشكلات التي تواجه الدارسين، بحيث أصبحت القواعد النحوية من الموضوعات التي ينفُر منها الطلابقد أدت هذه الحال إلى شبه معاداة لاستخدام القواعد في الكلام بل انعكس ذلك أيضا إلى كراهية الطلاب للغة العربي

وسبب ذلك يرجع إلى كثير من الأسباب من أهمها مواد النحو النظري، لقد أشار قريب الله بابكر مصطفى إلى هذه المشكلة مؤكدا أن مواد النحو تستمدّ من كتب قواعد اللغة العربية مثل جامع دروس اللغة العربية، والنحو الواضح، وغيرهما من قواعد اللغة العربية النطرية التي لا يهدف إعدادها وتأليفها أصلا لتكون كتب التعليم.
     
بما أن النحو أساس ضروري لكل دراسة للحياة العربية،
 فلا يمكن إدراك المقصود من نص لغوي دون معرفة بالنظام الذي تسير عليه هذه اللغة. حيث يقول عبد القاهر: إن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار الذي لا يُتبين نقصان كلام ورُجحانه حتى يُعرض عليه، والمقياس الذي يُعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، ولا ينكر ذلك إلا من ينكر ذلك حسّه، وإلا من غالط في الحقائق نفسه.
 في هذا العصر الحديث مازال علم النحو العربي يحتل مكانة مهمة، لما للنحو العربي من أهمية في فهم النصوص المسموعة والقمروءة، وكذلك لما يقوم به علم النحو من حفظ للسان والقلم من الوقوع في اللحن والخطأ.
ومن العوامل التي جعلت النحو يزداد تعقيدا هو تأثير المنطق اليوناني في النحو العربي فاختلاط النحو بالمنطق الذي أدى إلى الصعوبة والتكلف في وضع قواعد العربية.
 ومع ذلك، لم  تكن قضية تأثير المنطق اليوناني في النحو قضية مسلمة ومازالت كذلك حتى الآن على الرغم من انتشار القول بهذا التأثير ورواجه حتى كاد يصبح من المسلمات،  لذلك اختلف الباحثون المعاصرون في مسألة تأثر هذا النحو بالمنطق.

إن صعوبة فهم كتب النحو ليست واقعة للناطقين بغير العربية فقط بل للناطقين بها أنفسهم.  ويرى ياسين أبو الهيجاء أن الجاحظ أول من تجرّأ واعترف بصعوبة كتب النحو على الرغم من غزارة علمه وموسوعيته، إذ يروى في كتاب الحيوان: قلت لأبي الحسن الأخفش: أنت أعلم الناس بالنحو فلمَ لا تجعل كتبك مفهومة كلها، و ما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها، وما بالك تقدم بعض العويص و تؤخر بعض المفهوم. قال أنا رجل لم أضع كُتبي هذه لله، وليست هي من كتب الدين، و لو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه، قلّت حاجتهم إلي فيها، وإنما كانت غايتي المنالة... وإنما قد كسبتُ بهذا التدبير؛ إذ كنت إلى  التكسّب ذهبت
.
بعد الرجوع إلى كتاب شوقى ضيف الذي سماه "تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده" يعرف الباحث أن السبب الذى هو من أجله جعل شوقى ضيف يفكر في تجديد النحو
 وتيسيره أنه لاحظ أن جميع البلاد العربية تشكو مر الشكوى من أن الناشئة فيها لا تحسن النحو، بل لا تحسن النطق بالعربية نطقا سليما، ورأى أن مرجع ذلك هو النحو الذي يُرهق  المتلقي بكثرة أبوابه وتفريعاته  أبنيته وصيغه الافتراضية التي لا تجري في الاستعمال اللغوي، وهو مع ذلك يغفل شطرا كبيرا من تصاريف العربية وأداواتها وصياغاتها؛ مما يجعل الناشئة لا تتبين كثيرا من أوضاع اللغة واستعمالاتها الدقيقة
.

إذا كان الجاحظ اعترف بصعوبة فهم كتب النحو وهو عالم كبير في اللغة العربية وعلومها فالدارسون الناطقون بغير العربية أصعب فهما لكتب النحو. هذا مما يدل على أن كتب النحو النظرية العلمية ليست ملائمة للدارسين المبدئين، ولا سيما الناطقون بغيرها. لذلك يرى الباحث أن النحو ليس صعبا من حيث هو، وإنما الصعب فيه هو طريقة تصنيفه، حيث إن بعض  المؤسسات التعليمية تستخدم كتب النحو النظري في تعليم الدارسين المبتدئين، ومن الخبراء من يرى أن النحو ليس صعبا والمشكلة في تعليم النحو ترجع إلى طريقة تعليمه.

ولِحلّ هذه الصعوبة، فإن النحو العربي قد مر بعدة محاولات لإصلاح منهجه، بغية تيسيره واستيعابه للناشئة والدارسين، وأشهرها قديما محاولة ابن مضاء في كتابه "الرد على النحاة"؛ كان شوقي ضيف من أوائل من فجروا قضية النحو العربي وضرورة النظر في كثير من مسلماته إثر نشره وتحقيقه لكتابه "الرد على النحاة" لابن مضاء؛ ذلك الكتاب الذي نادى فيه صاحبه بإلغاء نظرية العامل في النحو، وما تقوم عليه من تعليل وقياس، والاكتفاء بذكر القواعد مجردة. فيقول في مقدمته للطبعة الأولى: "وقد سدد ابن مضاء سهام دعوته أو قل سهام ثورته إلى نظرية العامل التي أحالت كثيرا من جوانب كتاب النحو العربي إلى عقد صعبة الحل عسيرة الفهم.

ولم يكتف شوقى ضيف بإحيائه لهذا الكتاب من قبور المخطوطات؛ بل تتبع دراسة تاريخ النحو العربي ونظرياته ومدارسه، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية في هذا المجال. كما اهتم بقضية تيسير النحو العربي وتعليمه، وألف في ذلك "تجديد النحو" و"تيسيرات لغوية" و"تسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده".

بعد تحقيق هذا الكتاب ودراسته، يتأثر شوقى ضيف بما جاء في هذا الكتاب من الأراء النحوية. حيث صدّر شوفى ضيف كتاب "الرد على النحاة" بمدخل طويل يعد تلخيصا وافيا للكتاب وما يحمل من أسس تيسير النحو العربي مع تأييد كامل وإضافات منه لآراء ابن مضاء، ويؤكد هذا قوله: "ومضى ابن مضاء على هدي المذهب الظاهري ينكر في نظرية العامل في النحو وما جرّت إليه من ركام الأقيسة والعلل، وقد فصّلت القول في ذلك بمدخل الكتاب.

وإذا كان العرب يتزمرون من صعوبة فهم النحو العربي فضلا عن غير الناطق بالعربية، مما لا شك فيه أن غير الناطقين بها يحتاج إلى كتاب النحو الذي يشتمل على قواعد اللغة العربية البعيدة عن التحليلات والتقديرات الفلسفسة التى تؤدى إلى كراهية الطلاب لمادة النحو.

ولا شك أن منهج شوقى ضيف يحتاج إلى دراسة توضح صورة تيسير النحو التي سعى لتحقيقها في هذا الكتاب، ويحتاج إلى مناقشة عدد كثيير من آرائه التجديدية في النحو العربي مناقشة يظهر من خلالها مدى صحة آرائه التجديدة في تيسير النحو. لذلك هذا البحث يهدف إلى: 1) معرفة موقف شوقى ضيف من ثورة مضاء على أصول النحو. 2) وصف أسس تجديد النحو عند شوقي ضيف. 3)  تحليل أسس تجديد النحو عند شوقي ضيف في ضوء نظرية النحو التعليمي.
ب- منهجية البحث

إن مدخل البحث المستخدم  في هذه الدراسة هو المدخل الكيفي، وهو البحث للحصول على النتائج أو الكشف عما لا يمكن حصوله بالطريقة الإحصائية أو المنهج الكمي، حيث يبدأ الباحث من البيانات  ويستخدم النظرية العملية للتوضيح وينتهي إلى النظرية الجديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها.
. وأما نوع البحث هو البحث الوصفي، ويسمى بالوصفي، لأن الباحث قد وصف  محاولات شوقي ضيف التجديدية في تيسير النحو التعليمي من خلال تجديده للنحو العربي. 
وأما مصدر البيانات لهذا البحث هو جميع كتب النحو والمجلات التي كتبها شوقي، و جميع الكتب والمجلات والبحوث العلمية المتعلقة بهذا الموضوع.  طريقة جمع البيانات المستخدمة فى هذا البحث هي دراسة الوثائق، وهى طريقة البحث لطلب الحقائق والبيانات من الوثائق والكتب والمجلات والرسائل والمذكرات وغيرها من المواد المكتوبة. في تحليل البيانات استخدم الباحث طريقة تحليل البيانات بنظرية ميليس وحبورمان التي تشتمل على أربعة عناصر وهي جمع البيانات، واختيار البيانات المناسبة، وعرض البيانات والخلاصة. 
ج- عرض البيانات وتحليلها
1- موقف شوقى ضيف من ثورة ابن مضاء على أصول النحو 
كما سبق بيانه أن شوقى ضيف تأثر بما جاء في كتاب الرد على النحاة من الأراء النحوية.  حيث صدّر شوفى ضيف كتاب "الرد على النحاة" بمدخل طويل يعد تلخيصا وافيا للكتاب وما يحمل من أسس تيسير النحو العربي مع تأييد كامل وإضافات منه لآراء ابن مضاء، ويؤكد هذا قوله: "ومضى ابن مضاء على هدي المذهب الظاهري  ينكر في نظرية العامل في النحو وما جرّت إليه من ركام الأقيسة والعلل، وقد فصّلت القول في ذلك بمدخل الكتاب.

 إضافة إلى ذلك، شرح شوقى ضيف ما جاء  في مدخل طويل قائلا: تحدثت فيه عن ابن مضاء ومصنفاته وحللتُ آراء ابن مضاء فيه تحليلا مفصلا، موضحا دعوته إلى إلغاء نظرية العامل في النحو وما يتصل بها من العوامل المحذوفة والعلل والأقيسة والتمارين غير العملية مما لا يفيد شيئا في صحة النطق وسلامته، وأضفت إلى ذلك في المدخل رسم تصنيف جديد للنحو على ضوء آراء ابن مضاء، أقمته على ثلاثة أسس هي: أولا: تنسيق أبواب النحو بحيث يُستغنى عن طائفة منها بردّها إلى أبواب أخرى. ثانيا: إلغاء الإعراب التقديري في الجمل والمفردات مقصورة ومنقوصة ومبنية. ثالثا: أن لا تعرب كلمة لا يفيد إعرابها شيئا في تصحيح الكلام وسلامة النطق
 

وبعد الرجوع إلى المدخل في كتاب "الرد على النحاة" يجد الباحث  أن شوقى ضيف يبدأ بالحديث عن عصر الكتاب ثم المؤلف ثم وصف نسخة الكتاب، ثم عرض مجمل لآراء المؤلف في الكتاب مع التركيز على الأسس التي أقام عليها ابن مضاء بناءه النحوي الجديد؛ ومن ثم يحاول الباحث تقديم هذه الأسس لمعرفة موقف ضيف منها خاصة ومن النحو العربي عامة.
1)- إلغاء نظرية العامل 
كان من المعلوم أن مسألة العمل والعوامل في النحو أكثر القضيايا إثارة للجدل في الدراسات الحديثة، حيث إن هذه الفكرة مستقاها القول بالمنطق ومبادئ السببية الأرسطية القائلة باالتأثير والتأثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول، وكذا مقولتي الوضع والملك من مقولات أرسطو، وهي أفكار وجدت طريقها إلى النحو العربي منذ اتصاله بالثقافة اليونانية.
 مهما كان الأمر كذلك لم يكن هناك اتفاق بين الباحثين على أثر المنطق اليوناني في وضع النحو العربي، منهم من يرى أن النحو يتأثر بالمنطقي اليوناني ومنهم من يرى أنه لا يتأثر به. 
يرى  النحاة أن العامل اللفظي ما له صورة في اللفظ ويؤثر فيما يقع بعده، مثل: إن وأخواتها، ونواصب المضارع وجوازمه، وحروف الجر وسواها من العوامل اللفظية. والعامل المعنوي ما ليس له صورة في اللفظ، وهو التعري من العوامل اللفظية، ومن أمثلته أن عامل الرفع في الفاعل هو الإسناد أي النسبة، وهو عامل معنوي، أو العامل فيه معنى الفاعلية، وكذلك قولهم إن عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء، وهو عامل معنوي أيضا، ويشير الباحث إلى أن البصريين والكوفيين اختلفوا في عامل الرفع في المبتدأ، فذهب الكفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ، وهما يترافعان، وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء، وأما الخبر فاختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء معا، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ، والمبتدأ يرتفع بالابتداء.
 يرى الباحث أن العامل في النحو العربي لا يمكن إلغائه في كتب النحو النظري، لأن هذه النظرية من خصائص اللغة العربية، ولكن يمكن إلغائه في كتب النحو التعليمي تسهيلا للدارسين المبتدئين.      
بناء على ذلك يتبين أن نظرية العامل كانت من أهم الأسس التي قامت عليها نظرية النحو منذ أيام الخليل وسيبويه، ومن تبعهم من النحاة بعد ذلك، حتى صارت من البديهيات التي يتوارثونها لاحقا عن سابق، من غير أن يفكر أحدهم في ردها، أو معالجتها. 
 لذا تعد نظرية العامل الأساس الذي أقام عليه النحاة بنيانهم النحوي أصوله وسننه، وهي أيضا الأساس الأول الذي دعا ابن مضاء إلى إلغائه، وقد هاجمها هجوما هدف منه إلى إلغائها وهدمها؛ إيمانا منه بأنها لا تفيد النحوي شيئا، يقول: "وقصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا (ضرب زيد عمرا) أن الرفع الذي في زيد والنصب الذي في عمرو إنما أحدثه (ضرب)، وهذا بيّن الفساد"
 

وعلى هذا كان من المعلوم أن ابن مضاء رد على من زعم أن نظرية العامل غرضها تيسير النحو وتسهيل تعلّمه بأنها لا تيسر ولا تسهل شيئا سوى حط كلام العرب عن رتبة البلاغة وادعاء النقصان فيما هو كامل، بل إن نظرية العامل جعل النحو أكثر تعقيدا لدى الدارسين المبتدئين.
 من هنا يتبين أن الهدف الأساسي من إلغاء العامل عند ابن مضاء هو تيسير النحو وتسهيل تعلمه. إذا كان الأمر كذلك فالدرسون المتخصصون في دراسة علوم اللغة العربية يجب عليهم أن يعرف جميع ما يتعلق باللغة العربية من ضمن نظرية العامل، فإن هذه النظرية من تراث علماء اللغة العربية الذي لا بد من حميايته.  
وتأييدا  لرؤية ابن مضاء يعلق شوقى ضيف على ما سبق عرضه قائلا: أليست فكرة العامل تجعلنا نفكر في محذوفات ومضمرات لم يقصد إليها العرب حين نطقوا بكلامهم موجزا، ولو أنهم فكروا فيها لنطقوا بها، ولخرج كلامهم من باب الإيجاز إلى باب الإطناب، وانفكت عنه مسحة الاقتصاد البليغ في التعبير

وبعد هذا التأييد قدم شوقى ضيف في المدخل تقسيم ابن مضاء للعوامل المحذوفة؛ ليدل بها على فساد نظرية العامل، وهي ثلاثة أقسام: قسم حذف لعلم المخاطب به، كقوله تعالى (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) يعني أنزل خيرا. وقسم حذف والكلام لا يفتقر إليه، مثل (أزيدا ضربته؟)، فإن النحاة يقدرون عاملا محذوفا عمل النصب في (زيدا) وهو عامل يفسره الفعل المذكور على نحو ما هو معروف في باب الاشتغال، ويحمل ابن مضاء على هذا التأويل الذي لا يمكن أن يكون المتكلم قد قصد إليه، ويرى أن الذي دعا النحاة إلى ذلك هو قاعدتهم التي وضعوها في باب العامل، وهي أن كل منصوب لابد له من ناصب.

أما القسم الثالث فهو أكثر خطأ من القسم الثاني، إذ يرى ابن مضاء النحاة يقدرون عوامل محذوفة في عبارات؛ لو أنها أظهرت لتغير مدلول الكلام؛ كتقديرهم في باب النداء أن المنادى في مثل (يا عبد الله) مفعول به لفعل محذوف تقديره (أدعو)، ولو قال المتكلم (أدعو عبد الله) لتغير مدلول الكلام، وأصبح خبرا بعد أن كان إنشاء.

بناء على ما سبق عرضه من أراء ابن مضاء في نظرية العامل يبدو أن شوقي ضيف يؤيد ابن مضاء في إلغاء العامل في النحو العربي تأييدا كاملا، يرى الباحث أن نظرية ابن مضاء يمكن تطبيقها للداسين المبتدئين، فإتهم يواجهون المشكلات في تحليل أنواع العامل وتقسيماته، أما الدارسون المتقدمون المتخصصون في اللغة العربية فإنهم يحتجون إلى معرفة هذه النظرية. ولا يمكن أن يقال لأحد أنه عالم في النحو مثلا ولكنه لا يعرف نظية العامل، لأن العامل والنحو شيئان لا يتجزءان.    
2)- إلغاء العلل الثواني والثوالث
كان من أظهر آثار المنطق اليوناني على النحو العربي، القول فيه بالعلل والتعليل، فالعلة مبدأ أرسطي نشأ من النظر في الكون والوجود، من خلال البحث في غايته وسببه ثم إلى الفقهاء والنحاة انتقل إلى الفقهاء والنحاة عن طريق المتكلمين من المعتزلة الذين غالوا في اتباع مذهب فلاسفة اليونان في توظيف طرائقهم في الجدل والكلام.
 
تبسيطا وتيسيرا للنحو العربي للدارسين المبتدئين، دعا ابن مضاء إلى إلغائه، ليريح الناس منه، ووافقه شوقى ضيف،  يقول ابن مضاء: "ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا (قام زيد) لمَ رُفع؟ فيقال لأنه فاعل، فيقول: ولمَ رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال: كذا نطقت به العرب، ولو أجبت السائل بأن تقول له: للفرق بين الفاعل والمفعول، فلم يقنعه، وقال: فلمَ لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأن الفاعل قليل، فلا يكون للفعل إلا فاعل واحد، والمفعولات كثيرة، فأعطي الأثقل الذي هو الرفع للفاعل، وأعطي الأخف الذي هو النصب للمفعول، ليقل في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفون، فلا يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله، إذ صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم"
.
يتفق الباحث على حذف العلل الثواني والثوالث من النحو التعليمي، لما لهذه النظرية من تعقيدات في تعلم النحو، لذلك الدارسون يدرسون عن اللغة العربية ولا يدرسون اللغة العربية، مع أن الهدف من تعليم النحو الرئيسي هو تعويد الداررسين على الحديث باللغة العربيةحديثا صحيحا، هذا بمعنى أن تعليم النحو لدى الدارسين المبتدئين وسيلة لا غاية. أما الدارسون المتقدمون المتخصصون في اللغة العربية فإنهم لا يغنون عن تعلم العلل الثواني والثوالث، فإن تعلمهم النحو غاية لا وسيلة.     
3)- إلغـاء القياس 
وافق شوقى ضيف ما ذهب إليه ابن مضاء من إلغاء القياس، وقد وقف عند أمثلة له ليبين فساده، وبدأ بتعليلهم لإعراب الفعل المضارع؛ فإن النحاة يذهبون إلى أنه أعرب لقياسه على الاسم، فالأصل في الاسم الإعراب، والفعل فرع، وهي فرعية يأخذها الفعل لعلتين: الأولى أنه يكون شائعا فيتخصص مثل الأسماء؛ فإن كلمة (رجل) تصلح لجميع الرجال، فإذا قلت (الرجل) اختص الاسم بعد أن كان شائعا، وهذا نفسه نراه في الفعل المضارع، فإن كلمة (يذهب) تصلح للحال والاستقبال، فإذا قلنا (سوف يذهب) اختص الفعل بالمستقبل بعد أن كان شائعا. والعلة الثانية هي لام الابتداء، إذ تدخل على المضارع كما تدخل على الاسم، فتقول: (إن زيدا ليقوم) كما تقول (إن زيدا لقائم)، وهاتان العلتان تتيحان للمضارع أن يأخذ حكم الاسم في الإعراب.

رأى ابن مضاء هذا كله مردود من وجهة نظر؛ لما رأى فيه إغراقا في التفسير وبعدا في التقدير، فلمَ يكون الإعراب أصلا في الاسم وفرعا في المضارع؟! إن المعقول أن يكون أصلا فيهما جميعا؛ لأن كلا منهما له أحوال متعددة مختلفة لا تعرف إلا بالإعراب؛ فلا داعي لأن نجعل الإعراب أصلا في الأسماء وفرعا في الأفعال، وإن خيرا من ذلك كله أن نقول: إن الفعل المضارع يعرب إذا لم يتصل بنون النسوة ولا بنون التوكيد، ومعنى ذلك أننا نصف أحوال الأشياء في نفسها، ولا نلجأ إلى تعليل هذه الأحوال ولا إلى فرض قياس بينها وبين غيرها؛ لأن ذلك يوقعنا في مشاكل نقيمها ولا داعي لها.

ويبدو أن شوقى ضيف يوافق  ذلك، فعلق على هذه المسئلة معلنا تأييده لابن مضاء قائلا: "والحق أن الإنسان لا يقرأ الصحف الأولى من شرح السيرافي على كتاب سيبويه حتى يشك في قيمة كل ما وضعه النحاة من علل وأقيسة في نحوهم، وقد يدخله القياس، ويدخل الإنسان في أثناء ذلك في فيضان من الفروض والأوهام، وأكبر الظن أن هذا ما جعل ابن مضاء يحس إحساسا عميقا بوجوب نفي العلل والأقيسة من النحو، ورفضها
.
القياس يبحث في أصول النحو، الدارسون المبتدئون عادة لا يدرسون أصول النحو، فإن هذا الباب يعتبر بابا للمتقدمين،  يرى الباحث أن القياس أمر مهم بل أهم في علم النحو بالاضافة إلى السماع، على سبيل المثال تصريف الأفعال التي يسهل على الدارسين تطوير تصريف الأفعال في اللغة العربية. ويحسن بمعلمي النحو أن لا يغالون في تحليل القياس لما له تعقيدات في تعلم النحو.     
4)- إلغاء التمارين غير العملية

هذه المسئلة الآخيرة التي قرر ابن مضاء إلغاءه ليريح الناس منه، ويسهل عليهم استيعاب قواعد اللغة العربية وفهمها، وشوقى ضيف يوافقه، إذ يقول مؤيدا ابن مضاء: وإذا كان من الواجب أن نلغي العلل والأقيسة من النحو حتى نخلصه من كل ما يعوق مسيره وانطلاقه، فكذلك يجب أن نلغي منه كل المسائل التي لا تفسر صيغا نطق بها العرب، وعلى رأس هذه المسائل مسألة التمارين غير العملية.

 ثم عرض ابن مضاء المثال لهذه المسائل، وهو قول النحاة: ابن من البيع على مثال (فُعْل)، فيقول قائل: (بوع) أصله (بُيع) فيبدل من الياء واوا لانضمام ما قبلها؛ لأن النطق بها ثقيل، كما قالت العرب: موقن وموسر، ومن الممكن أن يقول شخص آخر: (بيع) محتجا بأن الياء سكنت وضم ما قبلها فقلبت الضمة كسرة قياسا على (بيض وعين) في (بيضاء وعيناء).
 الأمثالة التي ذكره تسمى في علم الصرف الإعلال والإبدال. 
من خلال ما سبق تبين أن موقف بن مضاء من هذه الأمثلة واالتمارين غير العملية، وهو الرفض والدعوة إلى استبعادها من النحو وإلغائها من درسها، كونها لا تزيد إلا في إعياء المتكلم وذهاب الفصيح من لغته، قال: والناس عاجزون عن حفظ اللغة الفصيحة فكيف بهذا المظنون المستغنى عنه. ويقف ابن مضاء فيورد حجة كل من القولين، ويبين أن هذه التمارين شغلت النحاة والنحو بوجوه علل لا حاجة لنا بها سوى التمرين فيما لا فائدة فيه، وأي فائدة نفيدها من صيغة (بوع أو بيع)التي لم تأت بها العرب
.
تأييدا لهذا الرأي يرى شوقى ضيف أن ابن مضاء محق فيما دعا إليه، وأننا لسنا في حاجة إليه، كما لسنا في حاجة إلى ما أتى به النحاة من تمارين لا تفسر صيغا عربية، وإن هذا ليحيل النحو ألغازا. ويضيف أن النحاة أفسدوا النحو بكثرة ما وضعوا فيه من فروع وعلل وأصول وأقيسة ومسائل غير عملية، ومن أجل هذا كله نثني على هذا الصوت الأندلسي الذي انبعث في القرن السادس الهجري يهتف: نحّـوا الأقيسة والعلل والتمارين غير العملية عن النحـو، فإن فيها فسادا واضطرابا كثيرا، نحّـوا العامل عن النحو، فقد أتعب النحو والنحاة تعبا لم نفد منه إلا كثرة التأويل في صياغاتها وعباراتها وتقدير عوامل محذوفة ومعمولات مضمرة.

بناء على ما تقدم من التحليلات عرف أن شوقى ضيف يوافق على كل ما دعا إليه ابن مضاء ويثني عليه، ولم يتوقف عند ذلك، بل يعود لتكرار هذه النغمة عازما على أن يسلك مسلكه، فيقول: "وإنه لحريّ بنا الآن أن نستجيب إلى هذا النداء حتى نخلص الناس من صعوبات النحو التي ترهقهم من أمرهم عسرا، ولن يكلفنا ذلك جهدا، فقد مهّد ابن مضاء الطريق أمامنا، أليس يدعو إلى إلغاء نظرية العامل وقد طبق ذلك على أبواب من النحو؟ إذن فلنعمّم هذا التطبيق، فننصرف انصرافا تاما عنها وعن كل ما يتصل بها، وإن إلغاءها يتيح لنا أن نصنّف النحو بشكل آخر، تستمر فيه مواد النحو القديمة، ولكن يُغيَّر نسيجها ويُكيَّف على أصل آخر هو العناية بأحوال الكلمات لا بالعوامل الداخلة عليها، وكذلك الأمر بالنسبة لإلغاء كل تأويل وتقدير في الصيغ والعبارات، فذلك يريح الناس من عناء ولغو قلما فهموه، وإذا فهموه لم يحسنوا فهمه؛ لأنه يخرج في كثير من صوره عن منطق الناس ومألوف عقولهم.
 
بناء على ما تقدم بيانه يتبين أن شوقى ضيف يتفق على كل ما دعا إليه ابن مضاء من إلغاء العامل، والقياس والعلل الثواني والثوالث، وإلغاء التمارين غير العملية في كتب النحو، يرى الباحث أن النحو العرببي ينقسم إلى قسمين: النحو العلمي أو النحو النظري والنحو التعليمي أو النحو الوظيفي، والنحو الذي نقده ابن مضاء وشوقي ضيف هو النحو العلمي أو النظري، فكأنهما لا يفرقان بينهما، ويرى الباحث أن النحو الذي طورها شوقي ضيف من خلال تطوير نظرية ابن مضاء هو النحو التعليمي. فالنحو التعليمي ينساسب تعليمه للمبدئين ولغير المتتخصصين، أما النحو النظري فيناسب تعليمه للمتقدمين أو للمتحصصين. لذلك يوافق الباحث  إلغاء العامل، والقياس والعلل الثواني والثوالث، وإلغاء التمارين غير العملية في كتب النحو التعليمي فقط، أما في كتاب النحو النظري فلا يمكن إلغائها، لأن هذه الأبواب قد اتفق النحاة على أهميتها في دراسة اللغة العربية.  
يلاحظ الباحث أن ثورة ابن مضاء على النحو التي قدمت تتعلقق بأصول النحو، وهذه الأصول طورها شوقي ضيف في تصنيف كتاب النحو، لما يرى أن الإنسان لا يلمّ بآراء ابن مضاء، ويطيل النظر في كتب النحو حتى يحس الحاجة إلى تصنيف النحو تصنيفا جديدا، ومن ثم اعتمد  شوقى ضيف في وضع الإطار النظري لمنهجه الجديد المصنِّف للنحو تصنيفا جديدا على مبدأين أساسين هما: الانصراف عن نظرية العامل، ومنع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات. يحاول الباحث إيراد تصنيف النحو تصنيفا جديدا من خلال هذين المبدأين كما يلي:
 
(أ)- المبدأ الأول: الانصراف عن نظرية العامل 

هذا هو المبدأ الأول الذي تقوم عليه فكرة التجديد عند شوقى ضيف؛ حيث يرى، أن أيّة محاولة لإعادة تصنيف المنظومة النحوية ينبغي لها أن تتّكِئ على هذا المبدأ، ومن هنا أكد أهمية التخلص من نظرية العامل التي كانت سببا مباشرا في تعقيد النحو العربي، حيث قال شوقي ضيف فى ذلك: إن كل ما تصوره النحاة في عواملهم النحوية تصور باطل، ودعم ما قاله ابن مضاء حيث انتقد النحاة القدماء في الظواهر النحوية في الكلمات، من رفع ونصب، وجر، إنما هو المتكلم نفسُه.
 يرى الباحث أنه لا يمكن للمتكم أن يعين حكم الإعراب للكلمات نفسه دون فهم القواعد النحوية، وفي هذا الصدد ينتقد ابن مضاء نظرية العامل، ولكنه لم يأت بالحلول. ومن الخبراء من يرى أن تغير أواخر الكلمات ليست بسبب العامل الداخل عليها ولكن بسبب موقعها  في الجملة. يبدو أن هذا الرأى أرجح مما قال ابن مضاء حيث يرى أن المتكلم  عين حكم الإعراب للكلمات نفسه.    
إذن لا ما يزعم النحاة من الأفعال وما شاكلها من الأسماء و الحروف؟. وقال في موضع آخر " وفم هذا النضال والعناء؟ وفم هذا الجدل بين البصرين والكوفيين ثم البغداديين و الأندولسيين والنحاة المتأخرين؟ إنهم جميعا يجادلون عن باطل، وما العامل والعمل في النحو. إنما هو تمثيل وتخييل، أما الحقيقة فلا عامل سوى المتكلم الذي يرفع الكلمة أو ينصبها أو يخفضها للتعبير عما في نفسه من معان
.

ردا على العامل فقال: ينبغي أن نردّ المسألة إلى صورتها الصحيحة، ولنبطل هذا العامل الذي أتعب النحويين طويلا
. ويضرب لنا شوقى ضيف بعض الأمثلة التي يرى أنها تبين فساد نظرية العامل التي أقام عليها النحاة القدماء فى مختلف الأبواب النحوية، ومن تقسيمهم إلى قوية و ضعيفة، وما يترتب على ذلك من ميزات وخصائص تختلف من عامل إلى آخر، فالحرف مثلا، وهو عامل ضعيف في رأيهم، نجده حين يعمل يقيمون عليه شروطا ومراصد كثيرة، كشروطهم المعروفة في إعمال "ما" و"لا" الحجازيتين، وإعمال حروف نصب المضارع، وحتى حروف الجر، أو كما نسمّيها حروف الإضافة، ويشترطون فيها أن تتكرّر حين تعمل في اسمين متعاطفين، وأن تتصل بمعموله، وهذا كله سنحذفه من النحو وأيضا سنحذف شروط العوامل الأخرى مادمنا لا نجد حاجة لغوية صحيحة تلزمنا إيّاها.

(ب)- المبدأ الثاني: منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات
هذا هو المبدأ الثاني الذي ترتكز عليه فكرة التجديد عند شوقي ضيف، وهو مبدأ يرى فيه أن تطبيقه على مختلف أبواب النحو العربي يريحنا من ثلاثة أشياء، وهي إضمار المعلمولات، وحذف العوامل، وبيان محل الجمل والمفردات مبينّة مقصورة أو منقوصة.

لذلك هذا المبدأ يعد ثورة على العديد من الأبواب النحوية التي وضعها النحاة منذ عصر سيبويه و من تلاه؛ فإضمار المعمولات يؤدي إلى إلغاء إضمار الفواعل المستترة التي يقدرها النحاة جوازا أو وجوبا نحو قولنا: زيد قام، والفاعل المستتر في فعل التعجب نحو قولنا: ما أجمل السماء وغيرها من الأبواب الأخرى التى يقدر فيها النحاة فواعل.

بجانب ذلك يرى شوقى ضيف وقبله ابن مضاء أنه لا حاجة تدعو إليها. أما حذف العوامل فيرى شوقى ضيف أنه يريحنا من الكثير من المسائل التي زعمها النحاة في مؤلفاتهم؛ ومن ذلك متعلق الجار والمجرور، ومتعلق الظرف؛ حيث زعم النحاة في مثل: زيد في الدار أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره مستقر، أو استقر، وهو الخبر، وهذا زعم لا داعي له، إذ يكفي أن نقول إن الجار و المجرو خبرٌ، ولا داعي لهذا المحل، وهذا نفسه ينبغي أن نطبقه على الظرف، فلا نعلقه بمحذوف، كما يصنع النحاة، بل نعطيه هو الوظيفة التي يؤديها
.
يرى الباحث أن التأويل والتقدير في النصوص العربية لا يمكن حذهها في دراسة اللغة العربية، فإنها من ظواهر اللغة العربية. يبدو أن أراء إبن مضاء تتماشى مع الأراء التي قدمه اللغويون المعاصرون حيث أنهم يرون أن النحاة القدماء قد قاموا بتأويلات النصوص التي حقيقة لا تحتاج إلى التأويلات نفسها.
   
يبدو أن هذين المبدأين  هما النظرية الأساسية في تجديد النحو عند شوقى ضيف؛ حيث يعتبرها الأرضية التي ينبغى أن يقوم عليها التصنيف الجديد للنحو العربي؛ إذ يقول في ذلك: وأكبر الظن أنه قد اتضح الآن ما نزعمه، من اننا حين نطبق على أبواب النحو ما دعا إليه ابن مضاء، من منع التأويل و التقدير في صيغ والعبارات،كما نطبق على هذه الأبواب ما دعا إليه من إلغاء نظرية العامل، نستطيع أن نصنّف النحو تصنيفا جديدا، يحقق ما نبتغيه من تيسيرات لقواعده تيسيرا محققا، وهو تيسير لا يقوم على ادّعاء النظريات، وإنما يقوم على مواجهة الحقائق النحوية، وبحثها بطريقة منظمة، لا تحمل ظلما لأحد، و إنما تحمل التيسير من حيث هو حاجة يريدها الناس إلى النحو العربي في العصر الحديث. وعلى ضوء المبدأين أخذ شوقى ضيف يرسم صورة جديدة للنحو العربي بعيدة عن صورة الإعمال والإهمال والتأويل و التقدير

2- أسس شوقي ضيف التجديدية  للنحو العربي
وقد اعتمد شوقى ضيف في إعادة بناء النحو بناء جديدا على ستة أسس؛ ثلاثة منها انتهى إليها فكره عند تحقيق كتاب "الرد على النحاة"، والثلاثة الأخرى اهتدى إليها نتيجة فكر متجدد وعمل دُءوب ورغبة ملحّة في تجديد النحو العربي طيلة السنوات التالية لتحقيق كتاب الرد على النحاة، فقد قدّم لمجمع اللغة العربية مشروعا في 1977 لتيسير النحو معتمدا فيه على الأسس الثلاثة السابقة مع أساس رابع اهتدى إليه آنذاك.

 وفي سنة 1981 اهتدى إلى أساسين آخرين نتيجة سمو فكره وحرصه الشديد على تجديد النحو وتيسيره، فصار يمتلك ستة أسس يستطيع بها أن يعيد تصنيف النحو تصنيفا جديدا ييسره ويذلل صعوباته للدارسين، فيفهمونه وبالتالي يفهمون أساليب العربية المجسدة في القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث الأدبي.
 بفضل هذه الأسس استطاع شوقي ضيف أن يعيد تبويب النحو وتصنيفه تصنيفا جديدا، وقدّمه للدارسين وقراء العربية في كتاب أصدره سنة 1982 بعنوان "تجديد النحو" . هذه الأسس سيعرضها الباحث موجزا كما يأتي:   

(1)- إعادة تنسيق أبواب النحو
يري شوقي ضيف أن النحو العربي بحاجة إلى تنسيق جديد، بحيث يمكن حذف طائفة منه برد امثلته إلى الأبواب الباقية..
 هذا التنسيق الجديد لأبواب النحو جعل الكتاب في ستة أقسام شملت العديد من المباحث. وقد بدأها صاحبها بمبحث في نطق الكلمة وهو مقتبس من علم التجويد، ثم أعقبه بمباحث صرفية حول أبنية الفعل وأقسامه وتصاريفه وأنواع الحروف وأقسام الاسم المتنوعة تنوعا واسعا، ولم يعنَ بفكرة الموازين ولا بباب الإعلال؛ لأن ذلك يدخل على المباحث الصرفية تعقيدا وصورا للكلمات مفترضة لم تجر على الألسنة، ثم انتقل بعد ذلك إلى المباحث النحوية، فتحدث عن المرفوعات بادئا بالمبتدأ والخبر ركني الجملة الاسمية، ثم إن وأخواتها ولا النافية للجنس والفاعل ونائبه، ثم انتقل إلى المنصوبات فتحدث عن المفعولات والاستثناء والحال والتمييز والنداء على التوالي، ثم صيغ الفعل ثم العدد ثم الممنوع من الصرف ثم عمل المصادر والمشتقات ثم حروف الزيادة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإضافات كالذكر والحذف والتقديم والتأخير وأنواع الجمل.

وفي ضوء هذا التنسيق الجديد ألغى شوقى ضيف من أبواب النحو ثمانية عشر بابا هـي: باب كان وأخواتها، وباب ما ولا ولات العاملات عمل ليس، وباب كاد وأخواتها، وباب ظن وأخواتها، وباب أعلم وأخواتها، وباب التنازع، وباب الاشتغال، وباب الصفة المشبهة، وباب اسم التفضيل، وباب التعجب، وباب المدح والذم، وباب كنايات العدد، وباب الاختصاص، وباب التحذير، وباب الإغراء، وباب الترخيم، وباب الاستغاثة، وباب الندبة. ونقل باب الإضافة
 وباب التوابع إلى تقسيمات الاسم في القسم الثاني من الكتاب. 

لاحظ الباحث أن إلغاء هذه الأبواب لا يعني خروجها أو خروج أمثلتها من كتب النحو، بل أدمجت في أبواب أخرى رآها شوقى ضيف أحق بها، فأبواب (كان وكاد وظن وأعلم) مثلا انتقلت إلى باب المفعول به على اعتبار أنها أفعال تامة، ومرفوعها فاعل ومنصوبها حال،  وترتب على ذلك إلغاء باب (ما ولا ولات)؛ لأنها مشبهات بـ(ليس) وقد انتقلت إلى باب المفعول، وقرر شوقى ضيف إلغاء (لا) لأنها ليس لها نماذج، وأما (لات) الواردة مرة واحدة في القرآن الكريم فقد رأى أنها حرف لنفي الظرف،  وأما (ما) التي ورد لها أكثر من نموذج قرآني فقد رأى أن ما بعدها مبتدأ مرفوع وخبر منصوب بنزع الخافض وليس بتأثير من (ما).
(2)- إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي
يرى شوقي ضيف أن من الضروري الغاء الإعراب الذي لا تأثير له في الظاهر. وبما أن الإعراب التقديري والإعراب المحلي لا يظهران، فمن الأرجح أن نحدفها. فعلى سبيل المثال: جاء القاضي: القاضي. فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها  الثقل. وجاء الفتي: الفتى:  فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. فلنحذف هذا الإعراب ونكتف بأنهما فاعلان فحسب. وكذلك في مثل: هذا زيد: هذا مبني على السكون في محل رفع، وهذا تعقيد في النحو، ونكتفى بالقول: هذا مبتدأ محله الرفع فحسب.
 
(أ)- إلغاء تقدير متعلق للظروف والجار والمجرور مثل: رأيت الطالب أمام الجامعة. أمام الجامعة: ظرف، وشبه الجملة متعلق بمحذوف حال في محل نصب، وتقديره مستقرا. الرجل في الدار: في الدار جار ومجرور متعلقان بالمحذوف المقدر وتقديره مستقر.
 رأى شوقى ضيف أنه لا داعى لهذا التقدير فهما أنفسهما خبر. وهذا الخبر يسمى خبر شبه الجملة.
(ب)- إلغاء عمل أن المصدرية في المضارع مقدرة، وهذا رأي ابن مضاء ويراه شوقي ضيف مصيبا أشد الصواب، على سبيل المثال: جئت كي أقابلك: أقابل: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، جئت لأتعلم: أتعلم: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، لا تنهَ عن خلق وتأتيَ مثلَه عارٌ عليك، إذ فعلتَ، عظيم.  وتأتيَ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. فلا نقول إنها منصوبة بأنها المقدرة كما في الأمثلة السابق بل منصوب بنفس الحروف عاملة للنصب.

(ج)- إلغاء العاملات الفرعية في الإعراب، فلا تنوب الفتحة عن الكسرة في الأسماء غير المنصرفة، مثل: هذا كتبُ أحمدَ: أحمدَ: مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع  من الصرف، بل نقول: أحمدَ: مضاف إليه مجرور بالفتحة . ولا تنوب الواو عن الضمة في الأسماء الخمسة، مثل: هذا أخوك: أخوك: خبر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، بل نقول: خبر مرفوع بالواو.  وفي جمع المذكر السالم، مثل: جاء الموظفون: الموظفون: فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، بل نقول: لموظفون: فاعل مرفوع. وما إليها من الأسماء التي تأخذ الإعراب النيابي.
 من هنا يتبين أن شوقى ضيف ذهب إلى أن جميع علامة الإعراب أصلية، يرى الباحث أن هذا الرأي يجعل النحو سهلا للدارسين المبتدئين.  
(3)- الإعراب لصحة النطق
الإعراب لصحة النطق الذي تبنى عليه شوقى ضيف مشروعه التجديدي للنحو، حيث  انطلق شوقى ضيف في هذا الأساس من مبدأ أن الإعراب ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لصحة النطق، فإن لم يصحح نطقا فلا فائدة منه، ومن هنا رأى شوقي ضيف ضرورة أن لا تُعرب إعرابا معقدا كلمةٌ في كتاب النحو التعليمي للمبتدئين مادام إعرابها لا يفيد شيئا في صحة النطق وسلامته. ورتب شوقى ضيف على ذلك إلغاء إعراب كلمات، يرى شوقى ضيف أنه لا جدوى من إعرابها.
 يرى الباحث أن الإعراب قد يكون غاية وذلك إذا كان الإعراب يتعلمه المتخصصون في اللغة العرربية. 
أما الكلمات التي استهدف شوقى ضيف إلى إلغاء إعرابها هي: وبعض أدوات الاستثناء وأدوات الشرط الاسمية وكـم الاستفهامية والخبرية وأن المخففة من الثقيلة وكأن المخففة لاسيما. فأما باب الاستثناء فيذكر النحاة من أداواتها: (ما خلا – ما عدا – ما حاشا – غير – سوى) وهم يعربون  ما خلا وأخواتها إعرابا معقدا غاية التعقيد.
 لا يمكن للباحث تقديم جميع إعراب الكلمات التي سبق ذكره في هذا البحث، لذلك سوف تقدم أفعال الإستثناء و لاسيما فقط.
يذكر النحاة من أفعال الاستثناء هي: خلا – عدا – حاشا، وهي تستعمل أفعالا إن سبقتها (ما) المصدرية، وينصب المستثنى بعدها باعتبارها مفعولا به لها، وإن كانت هذه الأفعال خالية من (ما) المصدرية جاز إعرابها أفعالا أو إعرابها حروف جر.

ولكن النحاة يختلفون في كلمة (ما) منهم من يرى أن (ما) مصدرية في مثل:( قام القوم ما خلا زيدا)،  ومنهم من يرى أنها ظرفية، و(خلا) فعل ماض والفاعل – في رأي البصريين – ضمير عائد على بعض المفهوم من الكلام، والتقدير: (قام القوم ما خلا هو أي بعضهم زيد). وقال الكوفيون: الفاعل هو ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل أي: (قام القوم ما خلا قيامهم زيدا). وإذا أعربت: (ما) ظرفا كان التقدير: (قام القوم في خلوهم زيدا). ويعربون زيدا مفعولا به.

 وكل هذا الإعراب المعقد، لذا رأى شوقى ضيف أنه ينبغي أن يلغى إعراب أداوات الاستثناء، فاقترح شوقى ضيف أن تُعرب جميعا مع ما وبدونها أداوات استثناء وما بعدها مستثناء منصوب، وأحذ مؤتمر المجمع بهذا الاقتراح.

وكذلك اختلف النحاة في تأويل وتقدير إعرابه (لاسيما) في مثل: (قرأت الكتب لا سيما كتاب الرياضة)، فقد ذهب أبو علي الفارسي إلى أن (سي) حال، وذهب ابن هشام في كتابه "المغنى" إلى أن لا نافية للجنس، و(سي) اسمها و(ما) زائدة و(كتاب) قبلها مضاف إلى (سي) مجرور أو مرفوع على أنه خبر لمضمر محذوف أى لا سيما هو كتاب، وما بعدها إما -حينئذ-  إما موصلة وإما نكرة موصوفة بالجملة بعدها. وذهب بعض النحاة إلى أن (لا سيما) أداة الاستثناء وما بعدها منصوب.
 
يرى شوقى ضيف أن النحاة قد تكلفوا عناء شديدا لهذا الإعراب لا داعي له؛ لأن ما بعدها يجوز فيه الرفع والنصب والجر فلمَ العناء فيما لا يفيد؟ وطبيعي أن يلغى إعرابها في كتاب النحو التعليمي تيسيرا للدارسين المبتدئين.
  مما لا شك فيه أن محاولة شوقى ضيف في تبسيط الإعراب للكلمات التي سبق عرضها تجعل الدارسين المبتدئين يتعلمون النحو بسهولة.  
(4)- وضع ضوابط وتعريفات دقيقة
انتقد شوقى ضيف بعض تعريفات النحاة لعدد من الموضوعات النحوية إذ رأى أنها ليست بالتعريفات الجامعة للموضوع فهي لا تتسم بالدقة والضبط، مما جعلها لا تتضح تماما. لذلك أنه من الخير أن توضع لها ضوابط دقيقة حتى تستقر في الأذهان وحتى تتمثلها تمثلا واضحا، والتعريفات التي فنّدها شوقى ضيف في هذا الأساس هي ثلاثة: المفعول المطلق والمفعول معه والحال. 
 ثم عرض لتعريف ابن هشام للمصطلحات الثلاثة مبينا أنها مضطربة وغير دقيقة، ثم وضع هو تعريفا لكل منها، وسيعرض التعريف للمفعول المطلق والحال فقط في هذا البحث.

عرف عند ابن هشام المفعول المطلق في كتابه "أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك"، هو اسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده.
 وشوقى ضيف يرى أن الألفاظ التي  تنوب عن المفعول المطلق، وهي: الصفة، واسم الإشارة، ومرادفه، وآلته وعدد ولفظ كل وبعض حين يضافان إلى المصدر لا يتضمنها تعريف بن هشام آنف الذكر. لذا وضع تعريفا جديدا للمفعول المطلق بأنه اسم منصوب يؤكد عامله أو يصفه أو يبينه ضربا من التبيين، لذلك تدخل في كلمة (ضربا من التبيين) جميع الصيغ التي تنوب عن المفعول المطلق.

وقد وضع شوقى ضيف تعريفا جديدا للحال، إذ يرى أن تعريف ابن هشام له يتسم بالغموض وعدم الدقة، لأن بن هشام وغيره من النحاة - فيما سيبويه - لم يلاحظوا معنى الظرفية فيه، حيث عرفه ابن هشام بأنه وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة.

أشار شوقى ضيف إلى أن سيبويه والمبرد قد لاحظ أن الحال يحمل معنى الظرفية، فإذا قلت (جاء زيد مبتسما) كان الابتسام لمحمد في وقت المجيء، لذا وضع  شوقى ضيف تعريفا جيدا للحال وهو أنه صفة لصاحبها نكرة مؤقتة. وبذلك يخرج الخبر لأنه صفة غير  مؤقتة ويخرج النعت لأنه صفة لازمة.

ولكن يرى رافع عبد الله العبيدي أن تعريف شوقى ضيف للحال لا يتسم بالدقة أيضا فهناك من الحال ما يأتي ثابتا غير مؤقت كما في قوله تعال:  (((((((( (((((((((( ((((((((.
 وفي  ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( .
 مع   أن شوقى ضيف قد أشار نفسه إلى هذه المسألة في سياق حديثه عن كان وأخواتها، إذ عد الاسم المنصوب بعدها حالا وليس خبرا، فأشار أثناء ذلك إلى مجيء الحال ثابتة مستدلا على ذلك بالآيتين الآنفتي الذكر.

5)- حذف زوائد كثيرة

تيسيرا لكتاب النحو التعليمي، يرى شوقى ضيف أنه لا بد من الاعتماد على أساس خامس لتجديد النحو العربي يقوم على حذف زوائد كثيرة تعقد أبواب النحو وتدخل على تمثلها شيئا من العسر دون حاجة إلى ذلك.
ومن الزوائد التي لا بد من حذفها هو: حذف شروط اشتقاق اسم التضيل والاكتفاء بالأمثلة والتمارين الموضحة له، حذف شروط فعل التعجب والاكتفاء بالأمثلة والتمارين الموضحة له، حذف قواعد اسم الآلة لأنه سماعي، حذف شروط صيغ التصغير وقواعدها، حذف قواعد النسب، حذف شروط تقديم المبتدأ وجوبا وشروط وتقديم الخبر وجوبا وإدماجهما في باب التقديم والتأخير، حذف شروط حذف المبتدأ وحذف الخبر وإدماجهما في باب التقديم والتأخير، حذف إعمال ليت مع (ما) الكافة، تيسير إعراب توابع اسم إن بالرفع مع الاكتفاء بالنصب في النعت، تيسير إعراب توابع اسم لا النافية للجنس بالرفع مع الاكتفاء بالنصب في النعت،  حذف وجوه الإعراب المتعددة في (لا حول ولا قوة إلا بالله) وهو وجه بناء الاسمين على أن (لا) الأولى والثانية جميعا نافيتان للجنس.
 
للنحاة إعراب معقد في الزواهد التي سبق ذكرها  ولا يمكن تقديمه جميعا في هذا البحث، لذلك سيقدم وجوه الإعراب المتعددة في (لا حول ولا قوة إلا بالله) فقط، فقد أجاز النحاة في إعراب هذه الصيغة عدة أوجه في الإعراب وهي:

أ)- وجهان خاصان بلا الأولى مع اسمها. الوجه الأول: إذا اعتبرها النحاة نافية للجنس كانت لفظة (حول) بعدها اسمها وتصبح مبنية على الفتح. الوجه الثاني: لا تعتبر لا نافية بل تعتبر نافية مهملة، والاسم بعدها يكون حينئذ مبتدأ مرفوعا.
 وسيأتي مثالهما على الترتيب:
     المثال: 1)- لا حولَ ولا قوة إلا بالله.
            لا: حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من    الإعراب.
       حول: اسم لا النافية للجنس مبني على على الفتح في محل نصب.
     2)- لا حولٌ ولا قوة إلا بالله.
           لا: حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من    الإعراب.
    
        حولٌ: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.
ب)- الوجه الأول في المثال (1) وهو اعتبار (حول) اسم لا النافية للجنس مبنيا على الفتح يجوز في اسم لا الثانية البناء على الفتح باعتباها نافية للجنس كأختها الأولى، ويجوز اعتبار لا الثانية  نافية مهملة وما بعدها إما منصوبا عطفا على اسم لا الأولى المبني باعتبار محله، وهو النصب، وإما مرفوع عطفا على محل (لا) الأولى مع اسمها لأن محلها محل رفع.
 وستأتي أمثلها على الترتيب:
        المثال: (3)- لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.
                      لا الأولى: حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من     الإعراب.
                     حول: اسم لا النافية للجنس مبني على على الفتح في محل نصب                     
                      لا الثاني: حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من  الإعراب.
  

     قوةَ: اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب.
(4)- لا حولَ ولا قوةً إلا بالله.
                      لا الأولى:  حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من    الإعراب.
  حول: اسم لا النافية للجنس مبني على على الفتح في محل نصب                    
                      لا الثانية: حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من    الإعراب.
   
      قوةَ: عطف منصبوب بالفتحة الظاهرة.
(5)- لا حولَ ولا قوةٌ إلا بالله.
     لا الأولى: حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من    الإعراب.
حول: اسم لا النافية للجنس مبني على على الفتح في محل نصب                     
 لا الثانية: حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من     الإعراب.
       قوةٌ: عطف مرفوع بالضمة الظاهرة.
ج)- الوجه الثاني في المثال (2) وهو رفع اسم (لا) الأولى يجوز في اسم لا الثانية البناء على الفتح باعتبار (لا) نافية للجنس، ويجوز فيه الرفع عطفا على اسم (لا) الأولى المرفوع باعتبار (لا) الثانية مهملة ملغاة.
 كما ستأتي أمثلتها على الترتيب:  

  المثال: (6)-  لا حولُ ولا قوةَ إلا بالله.
 لا الأولى: حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من    الإعراب.
حولٌ: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.
                لا الثانيى: حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من  الإعراب.
      قوةَ: اسم لا النافية للجنس مبني على على الفتح في محل نصب.
              (7)- لا حولُ ولا قوةُ إلا بالله.
     لا الأولى: حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من    الإعراب.
حولٌ: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.
 لا الثانية: حرف نفي مهمل مبني على السكون لا محل له من     الإعراب.
    قوةٌ: عطف مرفوع بالضمة الظاهرة.
مما سبق كان واضحا أن إعراب النحاة لـ (لا حول ولا قوة إلا بالله) معقد جدا، ردا على هذا الإعراب المعقد قال شوقى ضيف: ومعروف أن الاسمين في صيغة (لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله) مبنيان على الفتح باعتبار (لا) نافية للجنس فى لغتنا الدارجة وعلى ألسنة الخطباء والعوام، فيم هذه الوجوه لأعرابها بتلك الصور المتكلفة التي لا ينطق بها أحد. 
 
(6)- إضافات متنوعة

هذا هو الأساس الأخير الذي أقام عليه شوقى ضيف تصنيفه الجديد للنحو العربي، وهو أساس يجمع في طياّته عديدَ المسائل المختلفة التي تدخل في أبواب نحوية متفرقة. هذه الإضافات كثيرة ومتنوعة؛ هدفها توضيح الصياغة العربية في نفس دارسي النحو المبتدئين.
يرى شوقي ضيف أنه لا بد من إضافة إلى النحو العربي بعض قواعد يراها ضرورية لخدمة النطق السليم، وهي قواعد إتحذها من علم التجويد التي سماها بقواعد نطق الكلمة، إضافة جداول تصريف الفعل دون قواعد معقدة، إضافة أنواع الحروف ومعانيها، إضافة بيان نوني الجمع والمثنى بأنهما بدل من التنوين في المفرد، إضافة بيان الفرق بين اسم الجمع واسم الجنس الجمعي، إضافة تقسيم جديد للجمل وهي جمل مستقلة وجمل خاضعة غير مستقلة.
 
كما هو معروف أن النحاة يقسمون الجمل العربية إلى جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب
، وهذا التقسيم للجمل انتقدها شوقى ضيف، حيث قال: مع إلغائنا لتقسيم النحاة إلى جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب، ينبغي أن يوضع للجمل في العربية تقسيم يوضح الجمل الأساسية فيها والجمل الفرعية والعلقات بينهما لتستبين الوحدات أو اللبنات التي تتكون منها بناء الفكر في النشر وبناء الأبيات في الشعر. 
  وأما تقسيمها عندشوقى ضيف هو جمل مستقلة قائمة بنفسها وجمل خاضعة غير مستقلة تعتمد على جملة سابقة أو مفرد سابق.

اعتمادا على ما سبق بيانه يتبين أن لشوقى ضيف ستة أسس لا غنى عنها في التصنيف الجديد للنحو العربي من وجهة نظره. ترتب على هذه الأسس إلغاء ثمانية عشر بابا من النحو، ودمج أمثلتها في أبواب أخرى إلا قليلا منها رأى حذفها لعدم استعمالها في الواقع اللغوي. دعا إلى إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي في الجمل والمفردات المقصورة والمنقوصة والمبنية، وإلغاء متعلق الظرف والجار والمجرور، وإلغاء (أن) مقدرة ناصبة للمضارع بعد أدوات أخرى مثل (فاء السببية).
يبدو أن شوقى ضيف يرى أن الإعراب لصحة النطق، فما لم يصحح نطقا فلا حاجة له؛ ولذا دعا إلى إلغاء إعراب أفعال الاستثناء ولاسيما وأنْ المخففة من الثقيلة وكم الاستفهامية والخبرية وأسماء الشرط. وضع شوقى ضيف تعريفات جديدة لبعض الأبواب النحوية، وترتب عليها إلغاء شروط وقواعد كثيرة للنحاة لإحكام تلك الأبواب. كما دعا إلى حذف كثير من القواعد والشروط التي وضعها النحاة في معظم الأبواب ولا حاجة للدارس بها. دعا إلى تزويد الكتاب  بإضافات متنوعة رأى أهميتها لاستكمال منهجه.
يلاحظ الباحث أن محاولات تجديد بعض الجوانب النحوية التي قام بها شوقى ضيف  تهدف إلى تيسر النحو التعليمي وتبسيطها،  لما رأى أن النحو العلمي أو النحو النظري ليس ملائما لجاجات الدارسين المبتدئين للنحو العربي. وكانت محالولة شوقى ضيف في تجديد النحو وتيسره ينطلق من أن علم النحو هو وسيلة ليس غاية، لذلك كتاب النحو التعليمي لا بد من أن يكون بسيطا بعيدا عن التعقيدات، حتى سهل على الدارسين المبتدئين فهمه.
3- أسس تجديد شوقي ضيف التجديدية للنحو العربي في ضوء نظرية النحو التعليمي

النحو العلمي يختلف مع النحو التعليمي إختلافا من ناحية ماهيتهما، رأى محمد صارم أن النحو العلمي يقوم على نظرية لغوية تنشد الدقة في الوصف و التفسير، وتتخذ لتحقيق هذا الهدف أدق المناهج. فهو نحو تخصصي ينبغي أن يكون عميقا مجردا، يدرس لذاته، وتلك طبيعته، أما النحو التعليمي فيشمل المستوى الوظيفي النافع لتقويم اللسان،  سلامة الخطاب، وأداء الغرض، و ترجمة الحاجة. فهو يركز على ما يحتاجه المتعلم، يختار المادة المناسبة من مجموعة ما يقدمه النحو العلمي، مع تكييفها تكييفا محكما طبقا لأهداف التعليم وظروف العملية التعليمية. فالنحو التربوي يقوم على أسس لغوية و نفسية وتربوية، وليس مجرد تلخيص للنحو العلمي. فعلى هذا لمستوى، ينبغى أن تنصب جهود التيسير و التبسيط
. هذا البحث يراد به إعداد كتاب النحو التعليمي الميسر.
وعلى هذا يتضح أن النحو العلمي شيء، والنحو التعليمي شيء آخر ونمط خاص، يتكون من مادة تربوية مختارة على غرار أسس ومعايير موضوعية، تراعي أهداف التعليم، وحاجات المتعلمين، وظروف العملية التعليمية. لذلك أخطأ كثير من المعلمين في بعض الجامعات والمؤسسات الإسلامية حين غالوا بالقواعد، واهتموا بجميع شواردها والإلمام بتفاصيلها، والإثقال بهذا كله على كاهل التلاميذ ظناًّ منهم أن في ذلك تمكينا لهم من لغتهم، وإقدارا لهم على إجادة التعبير والبيان.

يبدو أن مصطلح النحو التعلمي والنحو الوظيفي متداخل، أو بعبارة أخرى مصطلح النحو التعليمي والنحو الوظيفي لهما معنى متشابه، هذا الرأي أيده عيسى متقي زادة حيث قال: إن النحو العلمي أو النظري يختلف مع النحو العلمي أو الوظيفي. فالنحو النظري يحتوى على تراث عظيم قد تداوله كبار النحاة واللغوين، وبل كبار علماء لغة الضاد، وحافظوا على بقاءها خلال كل الانحطاطات والتدهورات التي شهدها العالم الإسلامي طوال القرون. هذا النوع من النحو للمتخصصين في دراسة النحو، حتى يمارسوه، ويكشفوا بها ميزات اللغة، ويستعنوا بها في فهم بعض النصوص القديمة. أما النحو الوظيفي أو النحو التعليمي؛ فليتعلم كل الناطقين بلغة الضاد والناطقين بغيرها، حتى يستعينوا به في اتقان اللغة نطقا وكتابة.

ذهب محمد عبد الخالق عظيمة وهو من المشتغلين بتحقيق التراث إلى أن فهرسة كتب النحو - باعتباره من أهم خصائص اللغة العربية - فهرسة دقيقة وافية إنما هي خطوة في سبيل تيسير النحو للطلبة والناشئين وتشجيع الباحثين على الرجوع إليه والإفادة من معارفه. ولا يحتاج هذا الأمر إلى توضيح أكثر نظرا لبروز الخاصية في جل كتب النحو القديمة. فهي قد بوبت بطرق مختلفة حسب المنهجية التي رأى صوابها، وألف بالطريقة التي تناسبه، وتناسب الواقع الحاصل في زمانهم، ولكن الزمن وما ينجبه من تجديد وأساليب يجعل من تلك الطرق القديمة غير مناسبة لوقتنا الحاضر. فلقد وضعت جل الكتب القديمة بالطريقة السردية بعيدة عن منهجية المألوفة لعصرنا هذا. ومعنى هذا أنه لم تكن هناك منهجية واحدة. وإنما كان الرأي والاجتهاد الشخصي هو الرائد في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك ذهب مختار الطاهر حسين إلى أن من المآخذ على النحو التقليدي أنه تأثر في دراسة القواعد، وأقسامها وتصنيفاتها وتعريفاتها بالتفكير الفلسفي والمنطقي، أكثر مما تأثر بمنطق اللغة نفسها. وتكون تقسيمات النحو التقليدي وتعريفاته غير دقيقة في كثير من الحالات، وقد تتسم بالتداخل وعدم الوضوح؛ لأنها تركز على تصنيفات عقلية فلسفية.
 
وأكد ذلك ما ذهب إليه راتب قاسم عاشور، حيث يرى أن من المشكلات التي يواجهها الطلبة في تعلم النحو هي كثرة القواعد النحوية والصرفية وتشبعها وكثرة تفصيلاتها بصورة لا تصاعد على تثبيت الفهم في أذهان الطلبة بل تجعلهم يضيقون بها.
   
ولذلك علّق أحدهم على كتاب سبويه قائلا: ومن أوصاف هذا الكتاب أنه ليس فيه ترتيب ولا خطة ولا خاتمة وجميع حكاياته عن الخليل. وهذا ما يجعل إعادة تبويب موضوعات النحو ضرورة ملحة في عصرنا، تيسيرا لتعليم النحو العربي.
 كما قام به شوقى ضيف من إعادة تنسيق أبواب النحو من أجل تيسير النحو التعليمي.
لعل أهم ما دعا إليه شوقى ضيف في تسيسير النحو التعليمي هو تصنيف أبواب النحو وتنسيقها تنسيقا جديدا. فهو يرى أن جل صعوبة النحو تكمن في اضطراب الأبواب في الكتب النحوية، فالنحو العربي ليس صعبا من حيث هو، وإنما الصعب فيه هو طريقة تصنيفه، فإن الحالة الواحدة لا نجدها في مكان معين، وإنما نجدها مبعثرة في أمكنة متفرقة.

ومعلوم أن كتاب سيبويه هو أقدم كتاب في التأليف النحوي ويعتبر خير مثال لمظهر الاضطراب، فإن مؤلفه لا يسير على خطة واضحة، لذلك نجده يقدم أبوابا من حقها أن تتأخر، ويؤخر أبوابا من حقها أن تتقدم، ويضع فصولا في غير موضوعها.
 
وقد أقام شوقى ضيف تصنيفه الجديد في ضوء الأسس التي دعا إليها في إصلاح منهج النحو، فهو يرى مثلا أن بعثرة أبواب النحو تمكن في اعتماد النحاة على نظرية العامل، ويرى أنه ما دمنا قد تخلصنا من هذه النظرية فقد وجدنا أمامنا الفرصة لتسوية أبواب النحو على الصورة التي نريدها.

ويقوم التصنيف الجديد للنحو على قاعدة أحوال الكلمات لا على قاعدة العامل، ليلغى كثيرا من أبواب النحو وفصوله، وإلغاؤها لا يعنى إخراجها من كتب النحو ولكن يغير نسجها ويكيفها على أصل آخر، هو العناية بأحوال الكلمات لا بالعوامل الداخلة عليها.

ولم يعتمد في تصنيفه الجديد على أساس إلغاء العامل فحسب، بل يعتمد أيضا على فكرة إلغاء التقدير والتأويل في الصيغ والعبارات. وقد دعا ابن مضاء وطبقها على أبواب من النحو، وشوقى ضيف يرى أنه ينبغى أن نعم ذلك أيضا في فصول النحو الأخرى وأبوابه، حتى تريح الناس من عناء ولغو قلما فهموه، وإذا فهموه لم يحسنوا فهمه.

وتصنيفه الجديد للنحو يتحذ أشكالا متعددة، منها ما يكون على مستوى الأبواب، ومنها ما يكون تنسيقا على مستوى باب واحد، فضلا عن حذفه لزوائد كثيرة من أبواب النحو التعليمي، وإضافة مسائل أخرى إليه يراها ضرورية.

من ناحية تعليم اللغة العربية، تعتبر القواعد النحوية صعبة لتعلمها، من المشكلات التي يواجهها المتعلم هي كثرة تفريعات القواعد النحوية، ووجود تقسيمات الإعراب إلى الإعراب الظاهر والمقدر والمحلي ونظرية العامل. لذلك هناك من يقضي أوقاته في المعهد مدة طويلة، ولكنه لا يستطيع الخروج من اللحن النحوي عند التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية، بل حتي في المرحلة الجامعية مازال هناك طالب لا يستطيع تطبيق القواعد النحوية في المهارات اللغوية.
 ويؤكد جاسم الجبوري وحمسة هاشم السلطاني أن هناك عديد من أسباب صعوبات النحو، منها: 
1- أثر المنطق والفلسفة: لقد تأثر النحاة عند قيامهم بالدراسات النحوية بجو غلبت عليه علوم الفقه والمنطق والفلسفة، فالنحاة شغفوا بمناهج المتكلمين ولأصوليين، قد كان حملهم على تناول اللغة وكأنها درس نظري ونظروا قوانينها وكأنها قوانين عقلية فتباعد ما بين قواعده وموضوع دراستهم وصاروا يتكاثرون بالتعمق ويتبادرون في الإبعاد في التأويل حتى صار النحو مجموعة من الأصول النظرية الجافة، إذ إن النحاة قد قسموا متأثرين بالمنطق الكلمة إلى اسم وفعل وحرف على أساس أن الوجود ينطق من ذات وهو الاسم، ومن حدث وهو الفعل وحرف، ومن وساطة وهو الحرف، وأن الفاعل عندهم يكون بعد الفعل لكونه بمنزلة المعلول والفعل بمنزلة العلة، ولا يصح أن يوجد معلول قبل علة، واستنادا إلى هذه الفلسفة قالوا إن الفاعل ضمير مستتر تقدير هو في مثل (زيد جاء). فطريقة البحث عندهم تتسم بعدم التكامل والخلط بين المبادىء اللغوية والفلسفة وغيرها، وتتسم بعدم الالتزام بخط تفكيري واحد، وتنفرد المدرسة البصرية بالاعتماد على الأفكار الفلسفية أكثر من الكوفية كما تنفرد الاخيرة بالعناية الزائدة بكل ما هو مسموع والقياس عليه.
2- العامل: بالغ النحاة في نظرية العامل وفلسفة العامل هي أن الكلمة لا ترفع ولا تنصب ولا تجر بعامل، والعامل عندهم نوعان أحدهما لفظي منطوقة كالفعل ومشتقاته الاسم والحرف والاخر معنوي كابتداء والتجرد، (فيقرأ) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره لتجرده من الناصب والجازم، فالعامل هنا التجرد.
     
لذلك يرى شاه خالد أن التصنيف الجديد عند شوقى لا بد من مراعاته عند تطوير مادة النحو لغير الناطيقين بها ولا سيما للمتعلمين المبتدئين والمتوسطين، لما يرى أن هذا التصنيف الجديد يكون فعالا ووظيفيا وترتيبيا، بجانب ذلك هذا التصنيف الجديد لا يخرج من القواعد النحوية السائدة ويناسب هدف تعليم اللغة العربية ومبادئ تعليم النحو.
       
ويؤكد خليل خميش أن ما ذهب إليه شوقى ضيف من ضرورة إلغاء العمل بـ (أن) المضمرة التي تنصب الفعل المضارع وضرورة اعتبار الفعل المضارع منصوبا بالأدوات الظاهرة التي تسبقه مثل كي وحتى رأي سديد؛ لأنه ييسر الإعراب على الناشئة، ويمكن الأحذ به حتى في المستويات المتقدمة من التعليم. وكذلك إلغاء تقدير متعلق الجار والمجرور والظرف فيها تيسير كبير للمتعلمين.

ومع ذلك كتاب تجديد النحو الذي الذي يتضمن الجوانب النحوية التي جددها شوقى ضيف تجديد النحو عند شوقى ضيف مكتوب للناطقين بالعربية، لذلك يرى الباحث أنه ليس ملائما لحاجات الطلاب الإندونيسين،  لذلك  لا بد من تطوير كتاب النحو التعليمي المناسب لحاجات الطلاب الأندونيسين مع الاعتماد على أسس شوقى ضيف التجديدية في النحو.

لا شك أن محاولة شوقى ضيف في تجديد النحو والتيسير لم تكن المحاولة الوحيدة في هذا المجال، بل هناك محاولات قديمة وحديثة صالت وجالت في الميدان، وقد أفاد شوقى ضيف من الحاولات السابقة معتمدا مبدأ الانتخاب من آراء النحاة القدماء، محاولا التوفيق بين المذاهب ما استطاع إلى ذلك سبيلا من أجل خدمة النحو التعليمي وبما يوفر له البساطة والتيسير.
    
لذلك شوقى ضيف لا يتقيد بمدرسة النحو المعينة في تجديد بعض الجوانب النحوية. في باب (كان وأخواتها)  مثلا أفاد من رأي مدرسة النحو الكوفية التي تذهب إلى أن (كان وأخواتها) فعل لازم مثل غيره من الأفعال، في باب  الحال أفاد من رأي سيبويه - سيبويه رائد من رواد مدرسة النحو البصرية - الذي يذهب إلى أن الحال يحمل معنى الظرفية، وفي بابي التنازع والاشتغال أفاد من رأي ابن مضاء، وفي كثير من أبواب النحو التي جددها لا يعتمد على أي مذهب مثل تعريفه الجديد للمفعول المطلق.
يقول سمير شريف استيتتية: لا يحسن أن نعلم طلابنا الأبواب التي ليس لها أثر في الأداء اللغوي السليم كالتنازع مثلا، ولا يحسن أن نعلمهم مسائل الخلافة في المدارس، كأن يقال لهم إن هذا جائز عند البصريين، وغير جائز عند الكوفيين. وأكثر من ذلك، لا يحسن أن نلزم أنفسنا أو طلابنا برأي مدرسة واحدة دائما، إذا أن نختار من المدارس النحوية، ومن أراء القواعد الوظيفية التي تساعد الطلاب على حسن التعلم.
 
 من الأسس التي استخدمها شوقى ضيف في تجديد الجوانب النحوية هو الإعراب لصحة النطق. ويؤكد رشدي أحمد طعيمة أن اللغة الصحيحة تعبير صادق سليم بالنطق أو الكتابة، وفهم سليم عن طريق الاستماع والقراءة. لذا ينبغي أن يتم التركيز على فهم النصوص المقروءة والمنطوقة وعلى التعبير نطقا وكتابة تعبيرا صادقا. ولذلك أيضا فإنه ينبغي وضع قواعد النحو في موضوعها الصحيح بالنسبة للتعبير والفهم السليمين مع الاستساغة والتذوق في جميع الأحوال.

ومن هنا يتبين أن رشدي أحمد طعيمة يرى أن هدف تدريس النحو ليس تحفيظ الطالب مجموعة من القواعد المجردة أو التركيب المتفردة. وإنما مساعدته على فهم التعبير الجيد وتذوقه، وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك، فإن النحو لا فائدة له إذا لم يساعد الطالب على قراءة نص فيفهمه، أو التعبير عن شيء فيجيد التعبير عنه.
    
إن مشكلات تعلم النحو ليست للناطقين بغير العربية فحسب، بل للناطقين بها أيضا، كما أشار إليه أحمد مدكور حيث قال: الإحصاس بصعوبة تدريس القواعد النحوية ليس وليد عصرنا، وإنما تمتد له جذور عميقة في أغوار تاريخ الثقافة العربية. وتدريس النحو وإن كان يمثل مشكلة كبيرة في كتب تعليم العربية للناطقين بها فهو مشكلة أكبر في كتب تعليم العربية بلغة أخرى. وكثيرا ما يتم تدريسه بعيدا عن الغاية التي قُصد من أجلها. فبعض مؤلفي هذه الكتب ينظرون إليه إلى أنه غاية في الوقت الذي كان ينبغى أن ينظر إليه فيه على أنه وسيلة لتقوية اللسان وضبط الأداء اللغوي والتفاهم الجيد بين الأفراد. واللجوء إلى القواعد النحوية بشكل مفصل يبين عللها ويوضح مختلف المذاهب فيها صورة من صور الحديث عن فلسفة النحو وليس صورة تعليم النحو ذاته. وهذا غير ما يتفق عليه بين المشتغلين بتعليم اللغات حيث يتفقون على أنه ينبغي أن نعلم الطالب اللغة لا أن نعلمه عن اللغة وبين أمرين فروق كثيرة.

اختلف المربون في حل مشكلات تعليم النحو، فقد ذهب فريق منهم إلى أن تدريس النحو بالطريقة التي كان يدرس بها في السابق، أمر في غاية الأهمية وحجتهم في ذلك أن دواعي تدريس النحو في هذه الأيام، لم تختلف عن دواعي تدريسه في السابق. فالعُجمة واللحن هما السبب في إقبال الناس على النحو دراسة وتأليفا. وما زال هذا السبب قائما، فالعجمة واللحن شائعان حتى على ألسنة المتخصصين والمتعلمين.

وقد ذهب فريق آخر من المربين إلى أن دراسة النحو لا تؤدي إلى أزالة العجمة واللحن. وإذا كان الأمر كذلك، فإن تدريس النحو ليس هو الحل. وذهب فريق ثالث إلى التوسط؛ فلا هم ينادون بإسقاط النحو والطريقة الذين كانا يدرس بهما في السابق، ولا ينادون بإسقاط النحو وإغفاله. ومن أجل ذلك فقد قام بعض المربين بمحاولات من أجل تيسير النحو، كما في محاولة عبد العزيز القوصي: تيسير النحو، وكما في محاولة شوقى ضيف: تجديد النحو.
 
يرى الباحث أن محاولة شوقى ضيف في تجديد النحو وتيسره ينطلق من أن علم النحو هو وسيلة ليس غاية، لذلك كتاب النحو التعليمي لا بد من أن يكون بسيطا بعيدا عن التعقيدات، حتى يسهل على الدارسين المبتدئين فهمه.  هذا يتماشى مع ما يذهب إليه بعض رجال التربية في العصر الحديث، حيث يرون أن قواعد اللغة بالنسبة للمبتدئين تشكل وسيلة لا غاية فلا تقتصر لذاتها بل هي وسيلة إلى صحة التعبير ولذا ينبغي أن يقتصر في دراسة النحو على ما يحتاجون إليه من القواعد اللازمة لتقويم ألسنتهم وتصحيح أسلوبهم.

تأييدا لما سبق بيانه، يرى عبد الحميد أن هناك المبادئ لا بد من الاهتمام بها في تدريس النحو للمتعلمين ليكونوا قادرين على التحدث بالعربية جيدا، من أهمها كما يأتي:
1- تعليم النحو ليس غاية نهائية، وإنما وسيلة، لذلك تعليم النحو لا بد أن يكون تطبيقيا ووظيفيا كوسيلة لتنمية المهارات اللغوية، بمعنى أن تعليم النحو يهدف إلى تعويد المتعلم على التحدث جديدا، والاستماع جيدا، والقراءة جيدا، والكتابة جيد، والترجمة جيدا.
2- تعليم النحو لا يهدف إلى معرفة الإعراب الطويل المعقد، لذلك  تعليم النحو لايراد به معرفة نظرية العامل، والإعراب والتقديري والمحلي، لأن ذلك لا يعود على الطالب بالنفع.
 
هذا الرأي يتماشى مع ما ذهب إليه حسن جعفر الخليفة، لما يرى أن الغاية الأساسية من تعليم القواعد النحوية تتمثل في استخدام اللغة العربية استخداما صحيحا خاليا من اللحن والخطأ في الكتابة.
 ومن ثم فأية قواعد تؤدي إلى غير ذلك تعد تطويلا وحشوا يصرف المتعلم عن الهدف المبتغي والغاية المنشودة. لذلك يرى أن تعليم القواعد النحوية ينبغي أن يرمي إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1- إقدار الطلبة على محاكاة الأساليب الصحيحة لغويا، وجعل هذه المحاكاة مبنية على أساس مفهوم بدلا من أن تكون آلية محضة.
2- تنمية القدرة على دقة الملاحظة، والربط، وفهم العلاقات المختلفة بين التراكيب المتشابهة.
3- إقدار الطلبة على سلامة العبارة، وصحة الأداء، وتقويم السان وعصمة من الخطأ في الكلام، أي تحسين الكلام والكتابة.
4- إقدار الطلبة على ترتيب المعلومات وتنظيمها في أذهانهم، وتدريبهم على دقة التفكير والتعليل ولاستنباط.
5- وقوف الطلبة على أوضاع اللغة وصيغها؛ لأن قواعد النحو إنما هي وصف علمي لتلك الأوضاع والصيغ، وبيان للتغيرات التي تحدث في ألفاظها، وفهم للأساليب المتنوعة التي يسير عليها أهلها. 
وإلغاء شوقى ضيف الإعرابي التقديري والمحلي من أجل تيسير النحو التعليمي يتماشى مع ما ذهب إليه عبد المجيد عيساني، حيث قال: التكلف في الإعراب والتمحل في تخريج من النصوص الأدبية سمة كثيرا ما تطبع النحو العربي وتثقل كاهله ويشق أمرها على الطلبة والدارسين. والمتتبع لقضايا النحو العربي سيقف على قضايا إعرابية معقدة يشوبها الالتواء والتحايل من جميع جوانبها، مما يستدعي إعادة النظر في ذلك والعمل على التعديل بما يتماشى والواقع اللغوي الصحيح دونما تكلف ومشقة. وأعنى بذلك أن لا ندع جانب الوصفى الحقيقي لطبيعة اللغة وطبيعة النطق بها.

بعد الاطلاع على الجوانب التي جددها شوقى ضيف، يرى الباحث أن شوقى ضيف  قد يخرج من أسسه التجددية التي تبنّاها في كتابيه تجديد النحو وتيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده، حيث يدعو إلى ضرورة التخلي عن التقدير والتأويل في النحو، مع أنه نفسه يعتمد على التقدير والتأويل، ومن ذلك إعرابه لجملة المضارع بعد كاد مفعولا به وقياسه عليها بقية أخواتها الأخرى. 
وكذلك شوقى ضيف خالف رأيه في باب الاشتغال بإلغاء نظرية العامل ومنع التأويل والتقدير؛ لأنه قدّر فعلا محذوفا عمل في الاسم المفعول النصب، وهذا يحدث خللا في تطبيق المنهج الذي دعا إليه، لاسيما أنه قرر أن (زيدا) في جملة (زيدا ضربته) مفعول به ولكن لا نقّدر له عاملا محذوفا. ومع ذلك لا شك أن محاولته في التيسير بحذف هذه الصور المفترضة، ونقل الصور المستعملة إلى باب المفعول به تجعل مادة النحو يفهما الدارسون المبتدئون بيسر.

وخالف شوقى ضيف أيضا أسسه التجديدية التي تقوم على إلغاء نظرية العامل في الكلام؛ لما يجد الباحث أنه يعتمد على نظرية العامل في تحليله للمسائل النحوية؛ ومن ذلك تقديره عاملا محذوفا  للاسم في باب التنازع، وهذا يدل على عدم  الثبات على الجانب النظري والجانب التطبيقي في مشروعه التجديدي للنحو العربيى كما حدث في باب الاشتغال من قبل.
ولا يثبت شوقى ضيف على تطبيق نظرياته التجديدة للنحو العربي لا سيما نظرية  إلغاء العامل في الكلام؛ لأنه يعتمد على نظرية العامل في تحليله للمسائل النحوية؛ ومن ذلك تقديره عاملا محذوفا  للاسم في باب التحذير وباب الإغراء، وهذا يدل على أن النظرة التي وضعا لا يطبقها في تجديد الجوانب النحوية كما مر بنا  في باب الاشتغال  وباب التنازع وغيرها.
وعلى هذا يتبين أن شوقى ضيف قد يخالف أسسه التجديدية التي تقوم على إلغاء نظرية العامل في الكلام؛ لما يجد الباحث في الكثير من المرات يعتمد على نظرية العامل في تحليله للمسائل النحوية؛ وهذا ما يُحدث نوعا من الاضطراب بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في مشروعه التجديدي.
تأييدا لما قدمه الباحث من التحليلات، فيرى علاء الدين إسماعيل أن المنهج الذي دعا إليه شوقى ضيف قد طبقه جيدا بشكل عام من حيث التبويب والتصنيف الجديد، وفقا للأسس التي استند إليها في إعادة التصنيف، أما في التحليلات الداخلية للموضوعات فلم يطبق منهجه في كثير مما دعا إليه، فمثلا لم يستطع الخروج من تأثير نظرية العامل في تطبيق منهجه على الرغم من النقد الشديد الذي وجهه لها ودعا إلى إلغائها، كما لم يطبق مبدأ التجانس بين أبواب النحو حتى على الفعل المضارع الذي ساقه مثلا عليه في حديثه عن المنهج. وقد تراجع أثناء التطبيق عن كثير من آرائه في المنهج، فتراجع ، أو لم يطبق ، عما أسماه بـ(شبه الجملة)، فلم نجد له أثرا يذكر في التطبيق، كما جاء حديثه عن الذكر والحذف مناقضا لأساس قوي من أسس منهجه وهو منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات. بل إنه تراجع في مدخل تجديد النحو عن بعض آرائه التي طرحها في مدخل الرد على النحاة. وفي تراجعه خير له وللنحو، على الرغم من أنه يخل بالمنهج إن لم يفسده.

ويرى الباحث أن أسس شوقي ضيف التجديدية للنحو العربي تهدف إلى وضع كتاب النحو التعليمي، كما أشار إليه كتابه الذي سماه "تيسر النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديديه. وأكد ذلك خليل خميش حيث قال: إن شوقى ضيف قد وضع محاولته التجديدية للنحو العربي من أجل غرض تعليمي محض، ونحن نرى أن هذا الهدف الذي يرمي إليه شوقى ضيف هدف نبيل يستحق كل التثمين والتقدير، فالتيسير والتسهيل مطلوبان في شتى مناحي الحياة.
  

د- الخلاصة
انطلاقا من البيانات وتحليلها والاستنتاج منها، توصل الباحث إلى النتائج التالية: اتفق شوقى ضيف على ثورة ابن مضاء على أصول النحو  ويتأثر كثيرا  بالأسس التي أقام عليها ابن مضاء بناءه النحوي الجديد؛ وهذه الأسس هي:  إلغاء نظرية العامل، وإلغاء العلل الثواني والثوالث، وإلغـاء القياس، وإلغاء التمارين غير العملية. تعتبر أسس تجديد النحو عند شوقى ضيف تطويرا من نظرية ابن مضاء النحوية، حيث إنه  اعتمد في وضع الإطار النظري على مبدأين أساسين هما: الانصراف عن نظرية العامل، ومنع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات. هذان المبدآن هما الخطوة الأولى في تجديد النحو عند شوقى ضيف. بفضل هذه الأسس استطاع شوقي ضيف أن يعيد تبويب النحو وتصنيفه تصنيفا جديدا، هذه الأسس هي: إعادة تنسيق أبواب النحو، وإلغاء الإعرابين التقديري والمحلي، والإعراب لصحة النطق، ووضع ضوابط وتعريفات دقيقة، وحذف زوائد كثيرة، إضافات متنوعة، من خلال هذه الأسس استطاع شوقى ضيف تجديد النحو وتيسيره وتبسيطه.
إن محاولة شوقى ضيف في تجديد النحو وتيسره ينطلق من أن علم النحو هو وسيلة ليس غاية، لذلك كتاب النحو التعليمي لا بد من أن يكون بسيطا بعيدا عن التعقيدات، حتى يسهل على الدارسين المبتدئين فهمه. وأسس تجديد النحو عند شوقى يشف تتماشى مع نظرية  النحو التعليمي الذي يشمل المستوى الوظيفي النافع لتقويم اللسان،  وسلامة الخطاب، وأداء الغرض، وترجمة الحاجة. فهو يركز على ما يحتاجه المتعلم، طبقا لأهداف التعليم وظروف العملية التعليمية. الاستنتاج النظري لهذا البحث هو أن تبسيط قواعد اللغة العربية في المجال التعليمي يسهل على الطلبة إتقان النحو التعليمي أو الوظيفي. 
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